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السنة 43 العدد 11883 في العمق

 بروكســل - لــــم يعــــد الإرهــــاب خطرا 
بعيدا يهدد مصالح أوروبا الاستراتيجية 
في الشــــرق الأوســــط أو فــــي أي بقعة من 
العالم، بل أصبح خطــــرا يهددها في عقر 
دارهــــا، لذلك فــــإن أعضاء الاتحــــاد باتوا 
مجبرين على ما يبدو على توســــيع نطاق 
اســــتراتيجيتها لمكافحــــة هــــذه المشــــكلة 
الجديــــدة، التي عمــــل تنظيم  القديمــــة – 

داعش على إبرازها بشكل غير مسبوق.
وتسببت الهجمات الإرهابية الأخيرة 
فــــي كل مــــن النمســــا وفرنســــا فــــي حث 
الاتحــــاد الأوروبــــي على تحريــــك الأفكار 
الكامنــــة داخله من أجــــل تضييق الخناق 
أكثر على الجماعات المتطرفة التي لا تزال 

تنشط بكثافة على الأراضي الأوروبية.

وعلى الرغــــم من الخطط الأمنية التي 
اتخذها أعضــــاء الاتحــــاد الأوروبي بعد 
الهجمــــات المتزامنــــة التــــي تعرضت لها 
فرنســــا قبل خمس ســــنوات، إلا أن عودة 
نشاط بعض الأفراد الذين يعيشون داخل 
أوروبــــا حفــــزت الأوروبيين علــــى اتخاذ 
خطوات تعزيــــز أمن الحــــدود الخارجية 
للاتحاد وإقــــرار تشــــريعات أوروبية من 
أجــــل إزالــــة ”المحتــــوى الإرهابــــي“ على 

الإنترنت.
وهنــــا، يمكن التســــاؤل حــــول حدود 
نجــــاح الأوروبيــــين فــــي توســــيع نطاق 
استراتيجيتهم الموحدة لمكافحة الإرهاب، 
خاصــــة وأنــــه كانــــت لديهــــم الفرصة في 

العامين الأخيريــــن من أجل اعتماد أجندة 
أمنيــــة أكثر نجاعة وعــــدم انتظار حصول 
عمليات جديدة حتى يقوموا بالتحرك مرة 

أخرى.

أساليب أقوى

شــــهدت أوروبا موجة إرهابية في عام 
2014، وكان منفــــذو العمليات، في الغالب 
مــــن داخــــل أوروبــــا ارتبطــــوا بالتنظيم 
المركــــزي لتنظيم داعش المتطرف وحصلت 
الاتحــــاد  بلــــدان  داخــــل  فــــي  الهجمــــات 
الأوروبي بتخطيــــط وإدارة تلك العمليات 

من الخارج.
لكن منفــــذي تلك العمليــــات كانوا في 
الغالــــب حاصلين على الوضــــع القانوني 
فــــي أوروبــــا مــــن خــــلال الحصــــول على 
الجنســــية أو الإقامــــة الدائمــــة أو المؤقتة 
أو مستمســــكات (وثائق رسمية) أوروبية 
رغــــم رفض لجوئهــــم، وتعتبــــر تفجيرات 
باريس الإرهابية نوفمبر 2015 وتفجيرات 

بروكسل مارس 2016 نموذجا لذلك.
واليوم اتخذت دول أوروبا من ضمنها 
فرنســــا إجــــراءات جديــــدة ضد عــــدد من 
الجمعيات بعــــد التدقيق فيها، في انتظار 
مشــــروع قانون ضد التطرف الإســــلاموي 
من شــــأنه أن يوســــع نطاق أســــباب حل 
الجمعيــــات واتخــــذت إجــــراءات لمراقبــــة 

”دعاية التطرف“.
وقررت الحكومــــات التحرك فورا ضد 
جميع من دعمــــوا الاعتداء على شــــبكات 
أقــــدم  بعدمــــا  الاجتماعــــي،  التواصــــل 
شيشــــاني يبلــــغ 18 عاما علــــى قطع رأس 
مدرس تاريخ في منتصف أكتوبر الماضي 

في ضاحية بباريس.
الإرهابيــــة  النمســــا  حادثــــة  وكذلــــك 
في وقت ســــابق هــــذا الشــــهر، ورغم هذه 
التهديدات، فــــإن الجماعــــات المتطرفة لم 
تســــتطع تنفيذ عمليات إرهابيــــة نوعية، 
وتبقــــى محــــدودة فــــي إطــــار مــــا يعرف 

بـ“الذئاب المنفردة“.
وقد دعت المفوضة الأوروبية للشؤون 
الداخلية ييلفا يوهانســــون عقب اجتماع 
لــــوزراء الداخليــــة الأوروبيــــين الجمعــــة 
الماضــــي الــــدول الأعضاء إلى اســــتخدام 
الأدوات المتاحــــة فــــي الوقــــت الحاضــــر، 
مثل نظام شــــينغن للمعلومات والتوجيه 

الأوروبي الخاص بالأسلحة النارية.

كمــــا شــــددت علــــى أهميــــة عمليــــات 
التدقيق المنهجيــــة عند الحدود الخارجية 
للاتحــــاد الأوروبي، مستشــــهدة بدراســــة 
أجرتها الوكالة الأوروبية لحرس الحدود 
والســــواحل (فرونتكس) في العام الماضي 
والتــــي تفيد بأن 22 في المئة ممن يدخلون 
منطقة شــــينغن لــــم يتم تســــجيلهم وفق 
الأصــــول. وتابعت ”لذلك مــــن الواضح أن 

ثمة مجالا للتحسين“.
وتــــرى شــــذا إســــلام المتخصصة في 
شؤون الاتحاد الأوروبي في تقرير نشرته 
أن  البريطانيــــة  ”الغارديــــان“  صحيفــــة 
الهجمات الخاطئة في فرنســــا والنمســــا 
أدت إلــــى إعادة تســــليط الضــــوء على 25 
مليون مسلم في أوروبا، لأن الاهتمام غير 

المرغوب فيه عادة مألوف.
وتقــــول إســــلام، التي تدير مشــــروع 
استشــــارية  شــــركة  وهــــي  هورايزونــــز، 
مناقشــــة  إن  الاســــتراتيجيات،  لتحليــــل 
الأوروبيين للمســــلمين كخطر أمني تصل 
دائما إلى ذروتهــــا بعد عمل إرهابي يقوم 
به متطرفون باســــم الإســــلام، وهذه المرة 
جــــاء المهاجمون مــــن الشيشــــان وتونس 
وواحد لــــه جذور في مقدونيا الشــــمالية، 
ويبــــدو أن القلق مــــن ”العــــدو الداخلي“ 

للمتشددين يتعمق.
لــــدى  ليــــس  أن  إســــلام  وأوضحــــت 
الرئيــــس التركــــي رجــــب طيــــب أردوغان 
ولا لرئيس الــــوزراء الباكســــتاني عمران 
خــــان أي مصلحــــة حقيقية في تحســــين 
حيــــاة مســــلمي أوروبــــا كمــــا أنهمــــا لا 
يشــــاركون مخاوفهم وأولوياتهم وقيمهم. 
وفــــي الحقيقــــة أن العديــــد من المســــلمين 
الأوروبيــــين فــــروا من هذه البلــــدان بحثًا 
عــــن مــــأوى فــــي أوروبــــا وآخــــر شــــيء 
القــــوى  مــــن  مشــــورة  هــــو  يحتاجونــــه 

الأجنبية.
وتبدو النقاشــــات القلقــــة حول مكانة 
الإســــلام فــــي أوروبــــا والادعــــاءات بــــأن 
المسلمين الأوروبيين هم جنود في مواجهة 
وجوديــــة بين أوروبا والإســــلام ويمثلون 
”الآخر“ الذي يســــتحيل اندماجه، قد تلازم 
المســــلمين في جميع أنحاء القارة لعقود. 
ومــــع ذلك، هناك صرامــــة جديدة وخطيرة 

للمحادثة هذه المرة.
وكان الرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل 
ماكرون قد طالب مؤخــــرا بإجراء إصلاح 
”عميــــق“ للقواعــــد المطبقــــة فــــي منطقــــة 
شينغن لحرية التنقل والحركة في أوروبا، 
وســــيطرة أكبر على الحدود، بعد أسبوع 
من هجوم على كنيسة في نيس نفّذه شاب 

تونسي كان قد وصل حديثا إلى أوروبا.
ولذلــــك تعتزم المفوضية تنظيم منتدى 
نهايــــة نوفمبــــر الجــــاري يجمــــع الــــدول 
الأعضاء فــــي الاتحاد الأوروبــــي ومنطقة 
شينغن التي تضم 22 دولة من أصل 27 في 
الاتحاد الأوروبــــي بالإضافة إلى النرويج 

وإيســــلندا وسويســــرا وليشتنشتاين من 
أجل التحضير لتعديل القواعد المطبقة في 

هذا المجال.
وهناك إصرار من قبل وزراء الداخلية 
الأوروبيــــين للتوصــــل إلــــى نتائــــج قبل 
نهايــــة العام للمفاوضــــات الجارية حاليا 
لاعتماد تشــــريع أوروبي يهدف إلى إزالة 
المحتــــوى الإرهابي عبــــر الإنترنــــت، فقد 
أكدت يوهانسون أنه في حالة الاعتداءات 
التي حدثت في فرنســــا، كانت التنظيمات 
الإرهابية تدعــــو على الإنترنــــت للانتقام 
من إعــــادة نشــــر الرســــوم الكاريكاتورية 
للنبي محمــــد في صحيفة شــــارلي إيبدو 

الفرنسية.

الإرهاب السائب

حدثــــت فــــي أوروبا وتحديــــدا في كل 
من فرنســــا وبريطانيا وهولنــــدا وألمانيا 
وبلجيــــكا 16 عمليــــة إرهابية منــــذ العام 
الماضي، وكان جميع منفذي العمليات من 
أصول عربية وإســــلامية، وحاصلين على 
الوضع القانوني داخل أوروبا، ولم تشهد 
أوروبا عمليات إرهابية عبر عناصرها من 

الخارج.
وأثــــار هــــذا الوضــــع الجديــــد دوائر 
صنــــع القــــرار فــــي أوروبــــا لأنهــــم باتوا 
متخوفــــين من حصول موجــــة جديدة من 
الهجمــــات الإرهابيــــة والتي لا يســــتطيع 
أعضــــاء الاتحــــاد تطويقهــــا علــــى النحو 
احتمــــال  ظــــل  فــــي  خاصــــة  المطلــــوب، 
اســــتغلال بعض المتشددين لحالة الإغلاق 
بســــبب الأزمــــة الصحيــــة المنجــــرة عــــن 

الوباء.
واســــتنادا علــــى المعطيــــات الأمنيــــة 
والاستخباراتية، استطاع المركز الأوروبي 
لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات 
أن يحلــــل تلــــك الهجمــــات، مشــــيرا إلــــى 
أن عمليــــات الطعــــن بالســــكين هــــي أكثر 
عناصــــر  أن  يعنــــي  وهــــذا  اســــتخداما، 
التنظيمــــات المتطرفة خســــرت الكثير من 
قدرتها على الحصــــول على المتفجرات أو 

الأسلحة النارية.
ولــــدى خبراء المركــــز قناعة كبيرة بأن 
وقوع عمليات على غرار ”الذئاب المنفردة“ 
أو مــــن وحي تنظيم داعش المتطرف يعني 
أن التنظيمات المتطرفة خسرت اتصالاتها، 
وأن أوروبــــا الآن أمــــام إرهــــاب لامركزي 

يمكن وصفه بـ“الإرهاب السائب“.
ولكــــن حتــــى مــــع تســــجيل خطوات 
ملموســــة فــــي هــــذا الإطــــار مــــع إمكانية 
تســــجيل نجاحات أكبر في المستقبل، فإن 
شــــذا إســــلام تعتقــــد أن الخطــــوة الأولى 
المهمــــة، تتمثل اليوم في تحدي أســــطورة 
مســــلمي أوروبا بوصفهــــم غرباء أبدا مع 
ثقافة وعادات تجعلهم إلى الأبد أوروبيين 

”غير حقيقيين“.

 جنيــف – تركـــت ولاية دونالـــد ترامب 
الرئاســـية بصمة ســـلبية فـــي منظمات 
دوليـــة غالبـــاً مـــا وضعتهـــا الولايـــات 
المتحدة في الواجهة واعتادت على قيادة 
واشـــنطن لها. وأشـــاع فوز جـــو بايدن 
بانتخابـــات هذا العام تفـــاؤلا داخل تلك 

الكيانات التابعة للأمم المتحدة.
ورغـــم ذلك يـــرى متابعون أن شـــهر 
العســـل المنتظر بـــين الطرفين قـــد يكون 
لفترة وجيـــزة. ويقول أســـتاذ العلاقات 
الدوليـــة فـــي جامعـــة بيـــرن مانفريـــد 
إلســـيغ في تصريحـــات لوكالة الصحافة 
الفرنســـية ”أعتقد أن الجميـــع ينتظرون 
بذراعـــين  الأميركيـــة  الحكومـــة  عـــودة 

مفتوحتين“.
ومنذ تولي ترامب الرئاسة، انسحبت 
الولايـــات المتحدة أو هددت بالانســـحاب 
من عدة اتفاقات دولية تحت تأثير شعار 
”أميـــركا أولا“، فقـــد أعلنـــت واشـــنطن 
انســـحابها مـــن منظمـــة الأمم المتحـــدة 
(يونيســـكو)  والثقافة  والعلـــم  للتربيـــة 
متهمة إياها بأنها تعادي إســـرائيل، كما 

انسحبت من معاهدة باريس للمناخ.
ولـــم يكتـــف ترامب بذلك، بـــل أخرج 
بلاده مـــن اتفاقية الشـــراكة عبر المحيط 
الهادي التي وقعتها 11 دولة عام 2015 من 
منطقة آســـيا والمحيط الهادي باستثناء 
الصين، كما انســـحب من الاتفاق النووي 
الـــذي وقعته إيـــران مع القـــوى الكبرى 
وهي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا 

وألمانيا.
وأطلق مفاوضات جديدة بشأن اتفاق 
التبـــادل الحـــر لـــدول أميركا الشـــمالية 
(نافتا) التي تشـــمل منـــذ 1994 الولايات 
المتحـــدة وكنـــدا والمكســـيك، وقـــد طالب 
ترامـــب مـــرارا بإصـــلاح الأمم المتحـــدة 
منتقداً البيروقراطية وسوء الإدارة التي 

تعانيها.
ولـــم يســـلم مـــن انتقـــادات الرئيس 
ترامب حتى الحلفاء، فقد سبق أن اعتبر 
حلف شمال الأطلســـي (ناتو) كيانا ”عفا 
عليـــه الزمن“، ودعا الـــدول الأعضاء إلى 
زيـــادة ميزانياتهـــا الدفاعيـــة، فضلا عن 
امتعاضه من الإجـــراءات الحمائية التي 

يفرضها حلفاؤه عبر الأطلسي.
ومـــن بـــين تأثيـــرات إدارة ترامـــب، 
الانســـحاب من مجلس حقوق الإنســـان 
وتعطيل عمـــل منظمة التجـــارة العالمية 
والانســـحاب من منظمة الصحة العالمية 
التي كانت واشـــنطن أكبر ممول لها، في 
وقت كانـــت فيه الوكالـــة الأممية تحاول 
تنســـيق المعركة ضد أســـوأ وباء يتفشى 

في العالم منذ قرن.
ويعتبـــر الخبـــراء أن بايـــدن، المؤيد 
الدولية،  للعلاقـــات  والمتحمّس  للتعددية 
سيسرع إلى إعادة العلاقات مع المجتمع 
الدولـــي وهيئاتـــه. ويقول مســـؤول في 
منظمة التجارة العالمية رفض الكشف عن 
اســـمه لوكالة الصحافة الفرنسية إن فوز 
بايدن أثار ”ارتياحا كبيرًا“ بين المنظمات 

الدولية.
وهاجـــم ترامـــب منظمـــة التجاريـــة 
العالميـــة ســـواء تعلـــق ذلـــك بالميزانية 
أو بالشـــلل المفـــروض على آلية تســـوية 
النزاعات أو بعرقلة وصول مرشـــحة إلى 
رئاســـة المنظمـــة في نهاية الســـباق رغم 
أنها كانت تحظى بدعم الأكثرية الساحقة 

لأعضاء المنظمة.

ويعتقـــد إلســـيغ أنه ”ســـيكون هناك 
شهر عسل“، لكنه قد يكون لفترة قصيرة. 
ولا تـــزال الفكـــرة التـــي لطالمـــا تحـــدث 
عنهـــا ترامب على مدى الســـنوات الأربع 
الماضيـــة، وهـــي أن الولايـــات المتحـــدة 
مخدوعـــة من جانـــب المجتمـــع الدولي، 
متداولة على نطاق واســـع في المعســـكر 

الجمهوري.
ويشـــير إلســـيغ إلـــى أن ”كل خطوة 
ســـتقوم بها إدارة بايدن لإعادة الروابط 
مع العالم والهيئات الدولية، ســـتتعرض 
لانتقـــادات في واشـــنطن“، فضلاً عن أنه 
من غير المؤكد ما إذا كان سيحصل بايدن 

على الأكثرية في مجلس الشيوخ.
العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة  ولـــدى 
أســـباب خاصة للترحيـــب بتغير الإدارة 
الأميركيـــة بعـــد أن اتّهمهـــا ترامب منذ 
أشـــهر بأنها دمية الصين وبأنها أبلغت 
 .19 بشـــكل متأخر جداً عن وباء كوفيد – 
واتخذ بايـــدن موقفاً معاكســـاً لخصمه، 
فقـــال ”الأميركيون يشـــعرون بأمن أكبر 
عندما تلتزم أميـــركا بتعزيز الصحة في 

العالم“.

والولايـــات المتحدة هي اليـــوم البلد 
الأكثـــر تضـــرراً مـــن الوباء الـــذي يبدو 
أنه خارج عن الســـيطرة علـــى أراضيها، 
ولكـــن بايدن وعد بأنه ”فـــي أول يوم من 
رئاســـتي، ســـأنضمّ مجدداً إلـــى منظمة 
الصحة العالمية وســـأعيد إحياء قيادتنا 

على الساحة الدولية“.
ولـــم ترغـــب منظمـــة الصحـــة فـــي 
التعليـــق على الأمـــر لكن مديرهـــا العام 
تيـــدروس أدهانوم غبريســـوس لم يخف 
حماســـته فكتب في تغريدة ”أنا متحمس 
جـــداً للعمل معكم ومـــع فرقكم. أزمة مثل 
19 تُظهر أهمية التضامن  وباء كوفيـــد – 
العالمـــي لحماية الأرواح وســـبل كســـب 

الرزق“.
وترى منظمة التجارة العالمية أنه إذا 
كان بإمـــكان إدارة بايـــدن إعطاء الضوء 
الأخضـــر لوصـــول المرشـــحة النيجيرية 
نغـــوزي أوكونجـــو – ايويلا إلـــى قيادة 
المنظمـــة، فـــإن الانتقـــادات بشـــأن آلية 
تســـوية النزاعات بين الـــدول الأعضاء لا 
يعـــود تاريخها إلى عهد ترامب لأن ”هذه 

المخاوف تتشاركها إدارة بايدن“.
ويلفت إلسيغ إلى أن ”عشر انتقادات 
ترامـــب يجب أن تؤخذ على محمل الجدّ“ 
علـــى غـــرار المطالبـــة بإصـــلاح منظمة 
الصحـــة العالميـــة، الأمر الذي تســـانده 
أوروبـــا على ســـبيل المثـــال. ويعتبر أن 
على المـــدى القصير، ســـيكون جو بايدن 
”في موقـــع قوي“ للدفع مـــن أجل إصلاح 
هـــذه الهيئـــات. إلا أنه أعرب عـــن ”قلقه 
حيـــال الخطـــاب المعتمـــد فـــي الولايات 

المتحدة“.
ويحذّر المراقبون من أنه إذا اســـتمرّ 
نهج ترامـــب في الحـــزب الجمهوري لن 
يكون هناك دعـــم للمنظمات الدولية على 
المدى الطويل في الولايات المتحدة، وهذه 

مشكلة كبيرة.

ما حدود نجاح أوروبا في توسيع

نطاق استراتيجيتها ضد الإرهاب
دول الاتحاد تتحد لمحاربة التطرف الرقمي وتعزيز تأمين الحدود

التحديات الأمنية تتطلب استراتيجية أكثر صرامة

مع تزايد المخاطر الإرهابية في أوروبا في السنوات الأخيرة اضطرت دول 
التكتل إلى توســــــيع نطاق اســــــتراتيجيتها لمكافحة هذه الآفة عبر المنصات 
الإلكترونية وتعزيز الحدود الخارجية في ما بينها، لكن المســــــألة أضحت، 
وفــــــق المراقبين، أكثر تعقيدا والأمن المجتمعــــــي والقومي للاتحاد الأوروبي 
يتعرض لمزيد من الصدمات الأمنية، وصعوبة التحكم في العناصر المتطرفة 
الخطيرة، التي تتحرك بنوع من السهولة ما يجعل الأوروبيين في سباق مع 

الزمن لكسب رهان التحديات التي تعترضهم.

لم تشــــــهد المنظمات الدولية اضطرابات في نشــــــاطها خلال العصر الحديث 
كالتي عايشتها مع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، الذي أعطى صورة 
ــــــر تأثيرا في هذه  ســــــلبية عن الولايات المتحــــــدة التي لطالما كانت البلد الأكث
المنظمات، واليوم يراقب المتابعون كيف ســــــتتغير الحال بعد أن يرمم الفائز 

بالانتخابات الأميركية جو بايدن كل الفوضى التي خلفها سلفه.

واشنطن تتأهب

لإعادة هيمنتها على

المنظمات الدولية

لا توجد لدى أردوغان ولا 

عمران خان أي مصلحة 

حقيقية في تحسين حياة 

مسلمي أوروبا

:

شذا اسلام:

العالم بحاجة إلى كيانات أممية فاعلة

الجميع ينتظرون عودة 

الولايات المتحدة 

بذراعين مفتوحتين

مانفريد إلسيغ


